
ير يكشف نصائح أوباما وموقف إدارته تقر
من انقلاب السيسي

, يوليو  | كتبه ديفيد كيركباتريك

يتباهى الرئيس ترامب بأنه قلب السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط رأساً على عقب. بينما كان
سلفه يأمل في أن يكسب القلوب والعقول، يرفع الرئيس ترامب راية شعارها القوة هي الرد الوحيد
يـا أم في اليمـن أم في المنـاطق الفلسـطينية. وذهـب علـى التطـرف سـواء كـان ذلـك في إيـران أم في سور

يتولى صقور المنطقة، في إسرائيل وفي الخليج الفارسي، ليكونوا مرشديه وحلفاءه الرئيسيين. 

لكـن في واقـع الأمـر، بـدأت هـذه المقاربـة المتشـددة، وبأشكـال متعـددة، في عهـد الرئيـس بـاراك أوبامـا،
 عندما قام نفس هؤلاء الحلفاء الإقليميين بمساندة الانقلاب العسكري الذي أطاح في عام

بأول رئيس منتخب في مصر، محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. 

شكــل الانقلاب لحظــة فاصــلة في المنطقــة قضــت علــى أحلام الديمقراطيــة بينمــا شــدت مــن عزائــم
الطغــاة والجهــاديين علــى حــد ســواء. كمــا تمحــورت الســياسة الأمريكيــة بحيــث مكنــت أولئــك النفــر
داخل الإدارة “الذين يقولون عليك فقط أن تسحق هؤلاء الأشخاص”، كما يقول أندرو ميلر، الذي
كان مسؤولاً عن ملف مصر داخل مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس أوباما والذي يعمل الآن في
كــثر المؤيــدين الأمــريكيين للانقلاب مــشروع يتعلــق بالديمقراطيــة في الــشرق الأوســط. بــل إن بعــض أ
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يــر الــدفاع العســكري انتهــى بهــم المطــاف يحتلــون أعلــى المناصــب داخــل إدارة ترامــب بمــا في ذلــك وز
جيمس ماتيس ومايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي اتخذه ترامب. 

كان الرئيس أوباما ومستشاروه المقربون يقفون في العادة في واحد من طرفي
ذلك الجدل

كنــت مــدير مكتــب صــحيفة نيويــورك تــايمز في القــاهرة حينمــا وقــع الانقلاب، ولقــد عــدت بــالذاكرة إلى
الأحداث بعد سنوات جزئياً في محاولة للتوصل لفهم أفضل لدور واشنطن. علمت أن دعم إدارة
أوباما لانتفاضات الربيع العربي كان مكبلاً منذ البداية بسبب الخلافات الداخلية حول نفس القضايا
التي تحدد الآن معالم سياسة ترامب – حول طبيعة التهديد الذي يشكله الإسلام السياسي، حول
الوفاء للحلفاء الطغاة مثل حكام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وحول صعوبة

تحقيق تغير ديمقراطي في مصر وفي المنطقة. 

كــان الرئيــس أوبامــا ومســتشاروه المقربــون يقفــون في العــادة في واحــد مــن طــرفي ذلــك الجــدل. كــانوا
يتمنون إحداث تغيير في السياسة الأمريكية القائمة والتأسيس لعلاقة جديدة مع العالم العربي بهدف
يـق عليـه. ويـذكر للرئيـس أوبامـا أنـه حـتى الأيـام الأخـيرة مواجهـة التطـرف المعـادي للغـرب وقطـع الطر
قبل استيلاء العسكر على السلطة كان يحث الجميع على ضرورة احترام نتائج الانتخابات الحرة في
مصر. وفي اتصـال هـاتفي في اللحظـات الأخـيرة مـع الرئيـس مـرسي، ناشـده أوبامـا بـأن يتخـذ مبـادرات

شجاعة وجريئة لكي يحافظ على منصبه. 

إلا أن معظـم المسـؤولين في حكـومته وقفـوا في الأجـانب الآخـر، إذ ذهبـوا يعـبرون عـن مخـاوف قديمـة
متجـــددة حـــول الخطـــر الكـــامن في الإسلامـــي الســـياسي وحـــول العقبـــات الـــتي تحـــول دون نجـــاح

الديمقراطية في مصر. 

ثم بعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس مرسي، وبعد يومين من تلك المكالمة الهاتفية، كان الرئيس
أوباما في اجتماع داخل البيت الأبيض انتهى باستسلامه لوجهات النظر الأخرى عندما قبل باستيلاء
العسـكر علـى السـلطة. وبقـراره ذلـك يكـون قـد اتخـذ الخطـوة الأولى باتجـاه ترسـيخ السـياسات الـتي

أصبحت فيما بعد مبادئ ملزمة لإدارة الرئيس ترامب. 

مارست كل من  السعودية و الإمارات، اللتان خشي حكامهما من الانتخابات
بل وانتابهم الذعر من فكرة اعتبارها إسلامية، الضغوط الشديدة لإقناع

واشنطن بأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يشكلون خطراً على
المصالح الأمريكية

استلم الرئيس مرسي، وهو واحد من زعماء جماعة الإخوان المسلمين، مهام عمله في الثلاثين من



يونيــو / حــزيران ، واســتنفد معظــم طــاقته في نضــال ضــد المقاومــة الــتي كــانت تمارســها ضــده
الدولة العميقة – العسكر والمخابرات والشرطة والقضاة والجهاز الإداري – التي ترسخت وبقيت في

موقعها على مدى ستة عقود من الطغيان. 

ولكنـه كـان سياسـياً تنقصـه الكفـاءة، وكـانت لـه أخطـاؤه أيضـاً. ففـي نـوفمبر / تشريـن الثـاني مـن عـام
، وكجــزء مــن المعركــة مــع القضــاء للــدفع باتجــاه إجــراء اســتفتاء علــى الدســتور الجديــد، أصــدر
الرئيس مرسي مراسيمه الخاصة التي كانت فوق المراجعة القضائية. وكان كثير من المصريين، وخاصة
في القاهرة، ساخطين على الرئيس الجديد لأنه أخفق في الوفاء بالوعود التي صدرت عن انتفاضة

ميدان التحرير. 

ولقــد مارســت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، اللتــان خــشي
حكامهما من الانتخابات بل وانتابهم الذعر من فكرة اعتبارها إسلامية، الضغوط الشديدة لإقناع
واشنطن بأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يشكلون خطراً على المصالح الأمريكية. كما
وجد المسؤولون الأمريكيون فيما بعد بأن الإمارات العربية المتحدة كانت توفر دعماً مالياً سرياً لتنظيم

الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي. 

 كثيراً ما زعم السيد ماتيس، الذي كان حينها قائداً في قوات البحرية مكلفاً
بشؤون القيادة المركزية، بأن الإخوان المسلمين ما هم سوى لون آخر من ألوان

القاعدة – وذلك على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين طالما أعلنت
وعلى مدى عقود بأنها تعارض العنف وتفضل الانتخابات

تقــدم الولايــات المتحــدة مساعــدة عســكرية لمصر قيمتهــا . مليــار دولار ســنوياً، وهــذا يتجــاوز أي
مساعــدة تقــدمها الولايــات المتحــدة لأي بلــد باســتثناء إسرائيــل. وبعــد انتفاضــة عــام  تبــاهي
البنتــاغون بــأن المساعــدات الــتي يقــدمها ســاهمت في إقنــاع العســكر في مصر بقبــول التحــول نحــو
الديمقراطيـــة. ولكـــن بحلـــول ربيـــع عـــام ، أصـــبحت الحـــوارات بين ضبـــاط الجيـــش المصريين
ونظرائهــم الأمــريكيين عبــارة عــن بــث للهمــوم المتبادلــة حــول الرئيــس مــرسي، كمــا أخــبرني عــدد مــن

الأمريكيين الذين كانت لهم علاقة بالأمر. 

“إنه أغبى شخص قابلته في حياتي”

كغيره من المسؤولين في وزارة الدفاع، كثيراً ما زعم السيد ماتيس، الذي كان حينها قائداً في قوات
يــة، بــأن الإخــوان المســلمين مــا هــم ســوى لــون آخــر مــن ألــوان يــة مكلفــاً بشــؤون القيــادة المركز البحر
القاعدة – وذلك على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين طالما أعلنت وعلى مدى عقود بأنها
تعارض العنف وتفضل الانتخابات، بينما القاعدة، بدورها، تندد بجماعة الإخوان المسلمين وتعتبرها
مجموعــة مــن الســذج الذيــن يســتغلهم الغــرب ويــوقعهم في حبــائله. وممــا قــاله الجــنرال مــاتيس في
خطاب ألقاه بعد ذلك تناول فيه أحداث المرحلة الفائتة: “كلهم يسبحون في نفس البحر.” بل ذهب



إلى أبعــد مــن ذلــك حين حمــل الرئيــس مــرسي المســؤولية عــن إســقاطه بســبب مــا قــال إنــه “قيــادته
المتعجرفة”. 

أمــا الجــنرال فلين، والــذي اعــترف فيمــا بعــد بأنــه مذنــب بــالكذب علــى المحققين الفيــدراليين، وذلــك
بمـــوجب صـــفقة أبرمهـــا مـــع المحقـــق الخـــاص، فكـــان في ذلـــك الـــوقت يـــرأس وكالـــة الاســـتخبارات
العسكرية. وقد زار القاهرة في الشهور الأخيرة التي سبقت الانقلاب العسكري لكي يتحدث مع القادة
العســكريين في مصر حــول الرئيــس مــرسي. وقــد أخــبرني في حــديث لي معــه في عــام  بأنــه ســواء

تعلق الأمر بالإخوان أو بالقاعدة “فكلهم يحملون نفس الأيديولوجيا.”

ير الخارجية جون كيري الذي أصبحت لم يكن المدنيون في الحكومة أقل ارتياباً. خذ على سبيل المثال وز
له علاقات وطيدة ببعض أشد الناس عداوة للإسلاميين داخل العائلات الحاكمة في الخليج الفارسي
على مدى عقود قضاها داخل مجلس الشيوخ، حتى أنه كان في بعض الأوقات يرافقهم في رحلاتهم
يــة. كــان باســتمرار يرتــاب مــن الإخــوان المســلمين ويقــول إنــه لا يثــق بهــم كمــا أخــبرني فيمــا بعــد. البحر
ير للخارجية في مارس / أذار من عام ، لم يعجبه الرئيس مرسي وعندما زار القاهرة لأول مرة كوز

وشكل عنه انطباعاً سلبياً. 

قال السيد كيري: “كان دافعاً على الاطمئنان أن مصر لم تكن لتنزلق نحو حرب
أهلية أو في مجزرة تامة للشعب أو إلى انهيار من الداخل.”

مباشرة بعد مغادرته القصر الرئاسي في القاهرة، قال السيد كيري مخاطباً كبير الموظفين لديه: “إنه
أغبى شخص قابلته في حياتي. لا يمكن لهذا الأمر أن ينجح. هؤلاء الناس مخبولون.”

كبر عندما التقى على انفراد بالجنرال عبدالفتاح السيسي، الرئيس السابق شعر السيد كيري بارتياح أ
ير الدفاع في تعديل حكومي قبل شهور قليلة من للمخابرات العسكرية، والذي قفز إلى منصب وز

الانقلاب. 

أخـبرني السـيد كـيري فيمـا بعـد أن الجـنرال السـيسي أخـبره في ذلـك اللقـاء “أنـا لـن أسـمح لبلـدي بـأن
تنســاب في المجــاري.” وحينهــا أدرك أن “الطبخــة قــد أعــدت لمــرسي.” وقــال لي الســيد كــيري بأنــه شعــر

جزئياً بالارتياح لأنه خلص إلى أن الجنرال السيسي على استعداد للتدخل. 

وقال السيد كيري: “كان دافعاً على الاطمئنان أن مصر لم تكن لتنزلق نحو حرب أهلية أو في مجزرة
يكــتي لأقــول تامــة للشعــب أو إلى انهيــار مــن الــداخل.” ولكنــه اســتدرك قــائلاً: “ولكــني لم أجلــس في أر

لنفسي: عظيم، مشاكلنا توشك أن تحل جميعاً.”

وكان بعض كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في القاهرة قد أخبروني في نفس شهر مارس / آذار ذاك بأن
التــدخل العســكري “غــير محتمــل علــى الإطلاق”. ولكــن في الشهــر التــالي كــانت الســفيرة آن بــاترسون
تتلقى إشارات أخرى من كبار القادة العسكريين. فما كان منها إلا أن وجهت رسالة إيميل مشفرة



لتحذر على الأقل البعض داخل البيت الأبيض بأنه “إن لم يكن وشيكاً، فإن من المحتمل جداً أن يقع
انقلاب خلال شهور قليلة.” وذلك حسب ما أخبرني أحد المسؤولين. وتنبأت بأن أي تدخل عسكري

كيد وحشياً.  سيكون بالتأ

قال السيد هيغل إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي
للإمارات ورئيس قواتها المسلحة، وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها “باتت

اليوم العنصر الأخطر على الأرض في الشرق الأوسط”.

ير الدفاع تشاك هيغل بعض الأفكار التي يقصد منها تحذير الجنرال وكان البيت الأبيض يرسل إلى وز
السيسي من أن واشنطن ستعاقب على الانقلاب، مذكراً إياه بأشياء من ضمنها أن قانون الولايات

المتحدة يفرض قطع المعونة عن أي جيش ينقلب على زعيم منتخب. 

“أنا لا أعيش في القاهرة، أنت تعيش فيها. وعليك أن تصون أمنك وتصون بلدك”

إلا أن الرسالة التي أوصلها السيد هيغل “كانت مختلفة تماماً، تماماً.” كما أخبرني فيما بعد مسؤول
كـبير في مجلـس الأمـن القـومي كـان قـد اطلـع علـى نصـوص مـا تـم بين الـرجلين مـن مكالمـات: “كـان
البيت الأبيض يريد للرسالة أن تقول بأن الديمقراطية مهمة ولكن هيغل أراد لها أن تقول نرغب في

أن يكون لنا معكم علاقة جيدة. ولم نفلح في إقناعه بإيصال الأفكار التحذيرية المطلوبة.”

وفي مقابلـة جـرت في وقـت مبكـر مـن عـام ، أخـبرني السـيد هيغـل بأنـه كـان محـاصراً بالشكـاوى
الموجهــة ضــد الرئيــس مــرسي مــن “إسرائيــل” والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة.
وقــال الســيد هيغــل إن ولي عهــد أبــوظبي محمد بــن زايــد آل نهيــان، الحــاكم الفعلــي للإمــارات ورئيــس
قواتهـا المسـلحة، وصـف جماعـة الإخـوان المسـلمين بأنهـا “بـاتت اليـوم العنصر الأخطـر علـى الأرض في

الشرق الأوسط”.

وكان الزعماء الإسرائيليون قد قالوا إنهم يعولون على الجنرال السيسي لأنهم كانوا قلقين – بالرغم
من تعهدات الرئيس مرسي المتكررة – من أن يقوم الإخوان المسلمون بتهديد الحدود أو بمساعدة
حماس. بينما كان الجنرال السيسي نفسه قد أخبر السيد هيغل بأنه “توجد بعض القوى الشريرة

جداً على الأرض – أنتم لا تستطيعون فهمها كما نفهمها نحن هنا.”

بحسب ما يقوله أحد مسؤولي البيت الأبيض بحوزته سجل مفصل للمحادثة
التي جرت بين الرئيسين، حذر الرئيس أوباما من أن العسكر في مصر لا يتلقون

التوجيهات من الولايات المتحدة. ولكنه بشكل أساسي حث الرئيس مرسي
على التوصل إلى تسوية مع معارضيه المدنيين بحيث تتحول رئاسته إلى حكومة

يباً. وحدة وطنية تقر



قــال الســيد هيغــل إنــه اتفــق معهــم جميعــاً وأنــه ســعى إلى طمأنتهــم قــائلاً للإمــاراتيين: “إن الإخــوان
المسلمين خطرون – ونحن ندرك ذلك.” بينما خاطب السيسي قائلاً: “أنا لا أعيش في القاهرة، أنت

تعيش فيها. عليك أن تصون أمنك وأن تصون بلادك.”

يرة داخل حكومتنا نحن” “في جز

في الثلاثين مــن يونيــو / حــزيران، خــ ملايين المتظــاهرين إلى الشــوا في كافــة أنحــاء مصر للمطالبــة
بالإطاحة بالرئيس مرسي. وفي اليوم التالي، حلقت طائرات إف  تابعة لسلاح الجو المصري تنطلق
منها سحابات دخان ملونة شكلت منها قلوباً في سماء القاهرة. كان واضحاً من ذلك أن العسكر

يساندون الاحتجاجات. 

كان الرئيس أوباما حينها يقوم بجولة في أفريقيا، وفي الأول من يوليو / تموز تحدث للمرة الأخيرة مع
الرئيس مرسي. وبحسب ما يقوله أحد مسؤولي البيت الأبيض بحوزته سجل مفصل للمحادثة التي
جرت بين الرئيسين، حذر الرئيس أوباما من أن العسكر في مصر لا يتلقون التوجيهات من الولايات
المتحـدة. ولكنـه بشكـل أسـاسي حـث الرئيـس مـرسي علـى التوصـل إلى تسويـة مـع معـارضيه المـدنيين

يباً. بحيث تتحول رئاسته إلى حكومة وحدة وطنية تقر

وقال له الرئيس أوباما: “سر على نهج نيلسون مانديلا”. وكان قد زار للتو السيد مانديلا ليعوده في
مرضــه وذكــر حكــومته الــتي شكلهــا مــا بعــد نظــام التمييز العنصري في جنــوب أفريقيــا، قــائلاً للرئيــس
مرسي: “حتى حارس سجنه – ذلك الرجل الذي كان يحرس زنزانته التي كان محتجزاً فيها – عينه
مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية. وكانت تلك المبادرات التي اتخذها هي التي حافظت على وحدة البلاد.

كن شجاعاً. التاريخ ينتظرك.”

أخبرني السيد كيري بأنه عبر عن رأيه في لقاء داخل البيت الأبيض بأن عزل
الرئيس مرسي لم يكن في واقع الأمر انقلاباً. كل ما هنالك هو أن الجنرال

السيسي انصاع للإرادة الشعبية لكي ينقذ مصر

أجـابه الرئيـس مـرسي: “إنهـا نصـيحة جيـدة مـن صـديق مخلـص.” ولكنهـا جـاءت متـأخرة جـداً. كـان
الحرس الرئاسي التابع للعسكر قد نقل الرئيس مرسي إلى قاعدة خاصة بهم، بحجة الحفاظ على
سلامته. وبعد يومين فقط، في الثالث من يوليو / تموز ، أعلن الجنرال السيسي عزل الرئيس

مرسي. 

أخبرني السيد كيري بأنه عبر عن رأيه في لقاء داخل البيت الأبيض بأن عزل الرئيس مرسي لم يكن في
واقع الأمر انقلاباً. كل ما هنالك هو أن الجنرال السيسي انصاع للإرادة الشعبية لكي ينقذ مصر، كما
قال السيد كيري، مشيراً إلى أن الجنرال كان قد أعلن عن خطة لإجراء انتخابات جديدة. (في العام
التالي انتخب السيد السيسي رئيساً ثم أعيد انتخابه تارة أخرى في ، وفي كل مرة كان يحصل

كثر من  بالمائة من الأصوات.) على أ



قــال لي الســيد كــيري: “في مصر، مــا هــو البــديل؟ لم تكــن تلــك ديمقراطيــة علــى نهــج جيفرســون. علــى
مدى كم من سنة وضعنا في مصر ما يقرب من ثمانين مليار دولار. ومعظم الوقت، كان ذلك هو
يباً معظم الوقت. والواقع هو أنه مهما تمنيت أن يكون شكل الحكومة التي وجدت لديهم – تقر

الوضع مختلفاً إلا أنه لن يكون مختلفاً في الغد.”

وقـال السـيد كـيري إن الولايـات المتحـدة كـانت بحاجـة إلى السـعوديين والإمـاراتيين والإسرائيليين مـن
أجل أولويات أخرى، وهو لم يكن يرغب “في الدخول معهم في مشاكسة حول أمر يتضح من التاريخ

أنه الطريقة التي تعمل بها مصر.”

قرر الرئيس أوباما عدم الحسم فيما إذا كانت الإطاحة بالرئيس مرسي انقلاباً أم لا، الأمر الذي يعني
فعلياً أنه قبل بالانقلاب. 

فيمـا بعـد قـال لي بـن رودس، نـائب مسـتشار الرئيـس أوبامـا لشـؤون الأمـن القـومي: “النـاس الذيـن
كانوا يرغبون في نوع مختلف من العلاقة مع الشعب المصري، بما في ذلك الرئيس، كانوا على أرض

جزيرة داخل حكومتنا. كان هناك إحساس بأن العسكر سوف يستعيد السيطرة لا محالة.”

قال الرئيس ترامب حينما قابل السيسي للمرة الأولى: “إنه شخص رائع، لقد
سيطر على مصر، وسيطر عليها فعلاً.”

كثر من مناسبة، لم يتو الجيش المصري عن سحق المعارضين لانقلابه فأطلق النار على جموعهم في أ
ووصل الأمر إلى ذروته في الرابع عشر من أغسطس / آب  حينما قتل العسكر عدة آلاف من
كبر مذبحة تقع في يوم واحد الناس. ولقد خلصت منظمة هيومان رايتس واتش إلى أن تلك كانت أ
. في التاريخ المعاصر، حيث تجاوز عدد ضحاياها عدد من سقطوا في مجزرة ميدان تيانانمان في
ثــم مــا لبثــت الشرطــة المصريــة أن وســعت دائــرة القمــع ليشمــل الليــبراليين المســتقلين واليســاريين
والمدافعين عن حقوق المرأة وحتى المسيحيين. وكان من تداعيات الانقلاب انطلاق شرارة تمرد متطرف

يتركز في شمال سيناء ومازال مستمراً حتى اليوم. 

أما الرئيس ترامب ومستشاروه فقد أشادوا بالسيسي معتبرين إياه نموذجاً للزعيم العربي المعتدل.
قــال الرئيــس ترامــب حينمــا قابــل الســيسي للمــرة الأولى: “إنــه شخــص رائــع، لقــد ســيطر علــى مصر،

وسيطر عليها فعلاً.”

ولم يعــد الســيد مــاتيس يــرى بــأن “القيــادة المتعجرفــة” تســبب مشكلــة في مصر. وفي محــاضرة عامــة
يـراً للـدفاع، احتفـى مـاتيس بالسـيسي وأشـاد بـه لأنـه يسـعى ألقاهـا قبـل أن يعينـه الرئيـس ترامـب وز
“لتقليـص كـم الأمـور السـلبية الـتي تحيـط بالـدين الإسلامـي”، وخلـص إلى القـول: “حـان الـوقت لأن

ندعمه ونلتزم جانبنا في ذلك.”

ومضى يقول: “إن الطريقة الوحيدة لدعم نضج مصر كبلد فيه مجتمع مدني وفيه ديمقراطية هو



دعم الرئيس السيسي.
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